
 لنــدن – يعكـــس الصمـــت التركـــي – 
القطري بشـــأن التقريـــر الأميركي حول 
جمـــال  الســـعودي  الصحافـــي  مقتـــل 
خاشقجي ارتباك أنقرة والدوحة اللتين 
تبدوان غير منتشيتين، كما كان متوقعا، 
وبدا عليهمـــا الارتباك أكثر من غيرهما، 
فـــلا تســـتطيعان التعبير عـــن رفض أو 

قبول ما حواه التقرير.
ولفت خلوّ قائمة الدول التي أصدرت 
مواقـــف رســـمية داعمة للســـعودية في 
ملـــفّ مقتـــل خاشـــقجي، الـــذي أصبح 
مدار حملة ضغوط أميركية شديدة على 
المملكة، من اسم دولة قطر نظر المتابعين 
للشـــأن الخليجي وأثار أســـئلتهم حول 
مدى فاعلية المصالحة التي أطلقتها قمّة 
العـــلا الخليجية في تغيير السياســـات 
والمواقف القطرية إزاء المملكة التي رعت 

مسار المصالحة.
ولم تبدد المكالمـــة الهاتفية ”الباردة“ 
التي أجراها أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد مع ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، الأحـــد، الارتباك 

القطري من تقرير الـ“سي أي إيه“.
وأشـــار الديـــوان القطري فـــي بيان 
لـــه إلى أن ”الشـــيخ تميم عبـــر عن دعم 
أي  دون  للســـعودية“  الراســـخ  بـــلاده 
إشارة إلى التقرير الأميركي، مما يوحي 
أيضـــا بأنـــه كلام عـــام يمكن أن يفســـر 
لصالـــح دعم الســـعودية فـــي مواجهة 
والطائـــرات  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
المســـيرة الحوثية، على عكـــس مواقف 
دول الخليج الأخرى التي رفضت بشكل 
واضح ما تضمنه تقرير الاســـتخبارات 

الأميركية.
وفسرت مصادر سياسية ما يوصف 
بأنه يحمل هواجس  بـ“الصمت التركي“ 
لـــدى أنقرة، علـــى الرغم مـــن أن مقاطع 
عديـــدة فيه جاءت متســـقة مع المعطيات 
التي ســـاقها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان نفسه منذ أكثر من عامين.
وفي مقال نُشر في الثاني من نوفمبر 
2018 بصحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ قال 
أردوغـــان عن الأســـئلة المتعلقـــة بوفاة 
خاشـــقجي إن الأمـــر بقتلـــه جـــاء ”من 
السعودية“،  الحكومة  مســـتويات  أعلى 
مســـتبعدا أن يصدق 

”ولـــو لثانيـــة واحـــدة أن الملك ســـلمان، 
خـــادم الحرمـــين، هـــو من أصـــدر الأمر 

بالقتل“.
وتُظهـــر المقارنـــة بـــين مـــا ورد في 
التقريـــر، وســـيل المعلومـــات والمواقف 
التـــي أطلقتهـــا تركيـــا بشـــأن قضيـــة 
مقتل خاشـــقجي، والحملة التي شـــنّها 
وخصوصـــا  الإخـــوان  جماعـــة  رمـــوز 
منهـــم المقيمين على الأراضـــي التركية، 
ومحتـــوى التغطية الإعلاميـــة القطرية 
للقضيـــة، تطابقا تامّا يتجلّى في الهدف 
النهائي لمختلف تلـــك الأطراف والمتمثّل 
فـــي الزجّ باســـم ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمّد بن سلمان في القضيّة.
محمـــود  المصـــري  اللـــواء  وقـــال 
منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات 
القطريـــة، إن أجزاء كبيرة مـــن التقرير 
الأميركي ”هي بالأساس معلومات سبق 
أن أعلنت عنها قطر في خضم محاولات 
استفزاز السعودية، لذلك لن يكون هناك 
موقف رافـــض معلن، لأنها ســـتكون قد 
مضـــت في طريق معاكس لمـــا روجت له 

منذ مقتل خاشقجي“.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن الحديـــث عن رد فعل 
مساند للسعودية على أساس مخرجات 

قمة العُـــلا الخليجية فـــي الخامس من 
يناير الماضي ”ســـابق لأوانه، لأن الكثير 
مـــن بنـــود اتفـــاق المصالحـــة لـــم يجر 
تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع، وجاءت 
اســـتجابة لرغبـــة ترامب الـــذي ضغط 

باتجاه التوقيع عليه“.
وقبيل نشـــر التقرير الســـري أجرى 
الرئيـــس جو بايدن اتصـــالا مع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
وبدا الاستهداف السياسي منصبا على 
شـــخص ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان، وهو ما أرادته أنقرة مبكرا.
وقال مصـــدر تركي، رفض الكشـــف 
إن صمت أردوغان  عن اسمه، لـ“العرب“ 
عن التقرير مفهوم، ”فإذا رفضه سيكون 
قد كـــذّب روايتـــه الســـابقة التي جاءت 
متطابقة تقريبا مع ما وضعته السي أي 
إيه، ولو وصفه بالموضوعي أو الشرعي 
أو مجرد إبـــداء موافقته عليه ســـيكون 

كمن يطلق النار على صدره“.
وعبـــر المصدر عـــن اعتقـــاده في أن 
تستعين الإدارة الأميركية ”بنشر تقارير 
أعدتهـــا الســـي أي إيه، مماثلـــة لتقرير 
خاشـــقجي، خلال الأســـابيع المقبلة عن 
جرائم أردوغـــان ضد الأكـــراد وجماعة 

فتح الله غولن“.

وبحسب المصدر نفسه من المنتظر أن 
يتم ”كشف تفاصيل حول علاقة أردوغان 
المشـــبوهة بجماعات إســـلامية متطرفة 
وإرهابيـــة في الخارج، وإذا اتخذ موقفا 
مؤيدا للتقرير الأميركـــي يكون بذلك قد 
أضفى شرعية على التقارير التي سوف 

تصدرها واشنطن قريبا“.
وتحاول أنقرة تحاشـــي الدخول في 
هذا الســـيناريو، لأنه سيكون وبالا على 
نظامهـــا الحاكم، حيث صمـــت الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب عما 
قام به أردوغان من انتهاكات وخروقات 
فـــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق وليبيا، 
ومـــن المرجـــح أن تنشـــر إدارة بايـــدن 
معلومات بعد ظهور مؤشرات تؤكد عدم 
ارتياحهـــا إزاء أوضاع حقوق الإنســـان 

في تركيا.
أما بالنسبة إلى قطر فيخفي الصمت 
علامات الحيرة؛ ذلك أنه في حالة القبول 
بتقرير الســـي أي إيه، الذي صدّق أيضا 
على النتيجة التي كانت تتمناها الدوحة 
منـــذ وقوع حادث خاشـــقجي، من خلال 
وســـائل الإعـــلام التابعة لهـــا بالعربية 
والإنجليزيـــة، وهي في ذروة خلافها مع 
الرياض تكون قد قذفت اتفاق المصالحة 

معها بحجر.

الجمعي قاسمي

 تونــس – لم ينتظر الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد طويــــلا ليرد على المســــيرة 
التــــي نظمتهــــا حركــــة النهضة برئاســــة 
راشد الغنوشي في شارع محمد الخامس 
وســــط العاصمــــة تونس، والتي عكســــت 
استعراضا للقوة، واصفا إياها بالإفلاس 

السياسي.
ووصف الرئيس قيس ســـعيد المسيرة 
التي ما زالت تُثير حولها الكثير من ردود 
الفعل وسط انسداد سياسي بأنها واحدة 
من ”مظاهر الإفلاس السياسي في البلاد“.

وقال في كلمة ألقاها أثناء زيارة أداها 
إلى منطقة منزل المهيري التابعة لمحافظة 

القيروان وسط البلاد، عاين خلالها المكان 
الذي ســــيُقام فيه مشروع ”مدينة الأغالبة 
الطبية“، ”يتحدثــــون كل يوم عن الإفلاس 
وعن أن تونس على وشــــك الإفلاس، ولكن 
تــــرون بأعينكم اليــــوم مظاهــــر الإفلاس 

السياسي، وليس الإفلاس المالي“.
وأكد فــــي المقابل أنــــه لا يتحرك وفق 
حســــابات البعــــض أو ترتيباتهــــم، بــــل 
يتحــــرك وفق المبــــادئ التي عاهــــد عليها 
الشعب التونسي، مشددا على أنه لن يقبل 
بأي مقايضة في حق الشــــعب التونســــي 
أو تتعلق بسيادة تونس، وأنه سيواصل 
تحمل الأمانــــة والبقاء على العهد والعمل 
بنفس العــــزم والقوة والإرادة انطلاقا من 

نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.

ورأى مراقبون أن ما ذهب إليه الرئيس 
قيس سعيد يُبقي الأزمة بينه وبين رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة 

هشام المشيشي في تصاعد مستمر.
واعتبر النائب البرلماني مصطفى بن 
أحمــــد، رئيس الكتلة النيابية لحزب تحيا 
تونس برئاســــة رئيس الحكومة الأســــبق 
يوســــف الشــــاهد (10 مقاعد برلمانية)، أن 
”الحلم بحســــم الأمر 

بالشارع وباســــتعراض العضلات هو من 
الوهم الذي لا يزيد إلا في تعكير الأجواء“.

وقال بن أحمـــد في تصريح لـ“العرب“ 
إن الرئيـــس قيـــس ســـعيد أكـــد من خلال 
كلمته على ثبـــات مواقفه وعلى سياســـة 
الأبـــواب الموصـــدة إزاء حركـــة النهضـــة 
وعـــدم اســـتعداده للتعامل معهـــا في حل 
الأزمة الراهنة، في حين ”نجحت النهضة، 
وبالتحديد خط راشد الغنوشي، في حشد 
قواعدها حول شـــخص رئيسها وذلك بعد 
أن فشلت في عزل رئيس الدولة وفرض أمر 
واقع جديد في المشـــهد السياسي وتعطل 

التحوير الحكومي الذي كانت وراءه“.
ونظمــــت حركــــة النهضة الإســــلامية 
في تونس برئاســــة راشد الغنوشي الذي 

يرأس أيضا البرلمان التونســــي، السبت، 
مسيرة وسط العاصمة تونس شارك فيها 
الآلاف من أنصار هذه الحركة الذين قدموا 
من مختلف مناطق البلاد، في عملية حشد 
وتعبئــــة غيــــر مســــبوقة لعب فيهــــا المال 

السياسي دورا كبيرا.
ولجأت حركة النهضــــة إلى التضليل 
لتبريــــر تنظيــــم المســــيرة، عندمــــا زعمت 
أنها تأتــــي ”للمطالبة بالوحــــدة الوطنية 
واحترام الدســــتور والاستقرار السياسي 
والدعوة للحوار والتوافــــق“، والحال أن 
الشــــعارات التي رُفعت خلالها لا تتوافق 

مع تبرير حركة النهضة.
وعكست الشــــعارات، ومنها “قادمون 
من أجل اســــترجاع الشــــرعية“ و“الشعب 

و“الشــــعب يريد  يريد النهضة من جديد“ 
حماية الدستور“ و“لا رجوع للدكتاتورية“، 
أن ما حاولت حركــــة النهضة إظهاره كان 
مختلفا إلى حد كبير عما يدور في خلدها.
وكان واضحــــا من خلال كلمة راشــــد 
الغنوشــــي أثناء تلك المســــيرة، التي عاد 
فيها إلــــى التحذيــــر من الحــــرب الأهلية 
بقوله إن ”الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة، 
وإن أولهــــا كلمــــة، والبلاد تعيــــش اليوم 
حربا كلامية“، أن المســــألة بالنســــبة إلى 
حركــــة النهضة الإســــلامية هــــي توجيه 
رسائل تحذيرية حادة إلى مختلف الفرقاء 
السياسيين يفيد فحواها بأنها قادرة على 
حســــم الحرب فــــي الشــــارع إن تدحرجت 

الأمور إلى ذلك.
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مكالمة باردة من أمير قطر لولي العهد السعودي بلا إشارة واضحة إلى الدعم في مواجهة الضغوط الأميركية
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تصعيد عسكري حوثي 

ضد السعودية 

لتحقيق مكاسب إيرانية
صالح البيضاني

 عــدن – رد الحوثيـــون على دعوات 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي إلـــى الوقف 
الفوري للهجمات دون شـــروط مسبقة 
المســـتمر  الحوثي  التصعيد  وإدانتـــه 
فـــي مـــأرب برفـــع مســـتوى التصعيد 
إلـــى درجة غيـــر مســـبوقة، تمثلت في 
تنفيـــذ ســـبع هجمـــات بالصواريـــخ 
والطائـــرات المســـيرة المفخخـــة علـــى 
مناطـــق مختلفة من الســـعودية بينها 
العاصمـــة الرياض، تمكنـــت الدفاعات 
الجوية السعودية من إحباطها بحسب 

مصادر سعودية.
وأدان قرار لمجلـــس الأمن الدولي، 
تقدمت به بريطانيا، الخميس هجمات 
ميليشـــيا الحوثي المدعومـــة من إيران 
على الأراضي الســـعودية وجدد العمل 
بلائحة العقوبـــات المفروضة على عدد 
مـــن القيـــادات الحوثيـــة، إضافة إلى 

تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين.
وبدلا مـــن التنصل مـــن العمليات 
ســـارع المتحـــدث باســـم الميليشـــيات 
الحوثيـــة، يحيـــى ســـريع، إلـــى تبني 
الهجمات فـــي بيان أكـــد أن التصعيد 
يأتي في ســـياق خطة عسكرية حوثية 
أطلق عليها ســـريع اسم ”عملية توازن 
الردع الخامسة“، وقال إنها ”استمرت 
الأحـــد  حتـــى  الســـبت  مســـاء  منـــذ 
باســـتخدام صاروخ باليستي من نوع 

ذوالفقار و15 طائرة مسيرة“.
وذكر المتحـــدث أن تســـع طائرات 
استهدفت ”مواقع  من طراز ”صماد 3“ 
فـــي العاصمة الســـعودية  حساســـة“ 
الرياض، فيما شـــنت ست طائرات من 
طراز ”قاصف 2k“ ضربات على ”مواقع 
عســـكرية فـــي مناطق أبهـــا وخميس 

مشيط“.
ويســـعى الحوثيون لدفـــع المنطقة 
إلـــى حافـــة صـــراع مفتـــوح، بهـــدف 

تحقيق مكاســـب آنية فـــي ملفّي اليمن 
والاتفاق النووي الإيراني، مســـتغلين 
حالـــة الاندفـــاع الأميركـــي والأوروبي 
نحو التوصل إلى تســـوية في المنطقة 
والارتباك الذي تبديه الإدارة الأميركية 

في التعاطي مع ملفات المنطقة.
وفي تأكيد علـــى ارتباط التصعيد 
الحوثـــي بالأجنـــدة الإيرانية كشـــفت 
المقربة مـــن النظام  صحيفة ”كيهـــان“ 
الإيراني عن تـــورط الحوثيين، الذراع 
العســـكرية الإيرانية، في الهجوم على 
الشواطئ  قبالة  الإســـرائيلية  السفينة 
اليمنيـــة فـــي بحـــر العـــرب، وقالـــت 
الصحيفة فـــي عنوان علـــى صفحتها 
الأولى ”الأفعال القاســـية في ســـوريا 
تم الرد عليها في اليمن و بحر عُمان“، 
في تبنّ واضح للهجوم الذي استهدف 
الجمعة ســـفينة شحن إســـرائيلية في 
خليج عمان، والذي جاء ضمن سلسلة 
من الاعتداءات المشـــابهة التي تســـعى 
طهران من خلالها لبعث رسائل تتعلق 
بقدرتهـــا على تعطيل ممـــرات الملاحة 
الدوليـــة في حـــال نشـــوب أي صراع 
عسكري مباشـــر بينها وبين الولايات 
المتحـــدة علـــى خلفيـــة تعثـــر الاتفاق 

النووي.
الحوثيـــة  الهجمـــات  وجـــاءت 
المتصاعـــدة على الأراضي الســـعودية 
واستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية 
ردا على الضربـــات الجوية الأميركية 
الخميس على منشآت تابعة لجماعات 
مدعومة من إيران، شرق سوريا، وهي 
الضربـــات التـــي جاءت في الأســـاس 
ردا علـــى الهجمـــات الصاروخية التي 
نفذتها ميليشـــيات موالية لإيران على 
أهداف أميركية في العراق، الأمر الذي 
يضع كل تحركات واشـــنطن العسكرية 
فـــي دائـــرة رد الفعل وليـــس في خانة 
المبـــادرة وفـــرض قواعـــد اللعبـــة في 

المنطقة.
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